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لا تــكاد تخلــو أي مــن مجــالات الحياة الإنســانية من تجليــات وتطبيقات صاعــدة للــذكاء الصناعي، إذ 
يتســم عــر الثــورة الصناعيــة الرابعــة بالاندماج المتصاعــد بــن تطبيقــات “ذكاء الآلات” والتفاعلات 

البشريــة لتتغــر ملامــح المجــالات الاقتصاديــة والأمنية والاجتماعية والسياســية بصــورة هيكلية.

وفي هــذا الإطــار، تطــرح الدراســات المســتقبلية تصــورات حــول “ذكاء اصطناعــي ذاتي التطــور” و 
“طفــرة غــر مســبوقة في تعلــم الآلات” فيــما يطلــق عليــه “التفــرد الآلي” بحيــث يصــل الاندمــاج بن 
البــشر والآلات الذكيــة إلى مرحلــة “مــا بعــد الإنســانية” التــي تقــوم عــى تجــاوز الإنســان للحــدود 
ــة والحركيــة وقدرتــه عــى التحــول وهــو مــا قــد يــؤدي إلى تراجــع  والقيــود عــى قدراتــه الإدراكي

القــدرة عــى التفرقــة بــن الإنســان والآلات مــع تماهــي الحــدود الفاصلــة بينهــما. 

ولقــد تأســس الــذكاء الاصطناعــي عــى اتجاهــات لمحــاكاة القــدرات العقليــة والإدراكيــة والحســية 
للبــشر وقدراتهــم عــى الاختيــار وإجــراء حســابات منطقيــة للتعامــل مــع البيئــة المحيطة اعتــماداً عى 

التطــور الاســتثنائي في تصنيــع المعالجــات والحواســب الآليــة.

ويســعى الــذكاء الاصطناعــي لمحــاكاة عــدة قــدرات، يتمثل أهمهــا في القــدرة عى التعلم، واســتيعاب 
المعرفــة وتمثيلهــا واســتدعائها، وتحليــل اللغــة والإدراك الكامــل للأصــوات والصــور والفيديــو وحــل 

المشــكلات والإبــداع والتفاعــل الاجتماعــي وغرهــا مــن القــدرات البشريــة.

ويتصــل ذلــك بالتطــور السريــع لتطبيقات الــذكاء الاصطناعــي، التي تشــمل تعزيز قــدرات محركات 
ــا  ــة وتحليله ــرف عــى الأوامــر الصوتي ــادرة عــى التع ــر المســاعدات الشــخصية الق البحــث، وتطوي
والاســتجابة لهــا، وتقنيــات التعــرف عــى الوجــوه وتطبيقــات ترشــيح المنتجــات التــي تســتخدمها بعض 
ــؤ بأســعار الأســهم، بالإضافــة للتطــور في  ــل أمــازون وبرامــج التنب ــع الإلكــروني، مث منصــات البي

مجــالات الرقابــة والمتابعــة والرصــد والقيــادة الذاتيــة للســيارات والتصنيــع والمنــازل الذكيــة.

ولقــد أثــار التطــور في تكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــي ســباقاً محتدمــاً بن القــوى الدوليــة الكبرى 
لتحقيــق الصــدارة التكنولوجيــة، وذلــك عــبر مســارين رئيســين، أولهــما تبنــي مبــادرات ومشروعــات 
ــة  ــورة الصناعي ــز التطــور في مجــالات الث ــي وتحفي ــة عــى المســتوى التقن ــدرات الوطني ــز الق تعزي
الرابعــة، أمــا المســار الثــاني فيتمثــل في تحجيــم قــدرات الخصــوم مــن خــلال فــرض قيــود عــى 
تصديــر المنتجــات المتطــورة والمعالجــات شــديدة التقــدم وإعاقــة تدفقــات انتقــال المعرفــة التقنيــة 
وتجميــد برامــج التبــادل الطــلابي وفــرض حظــر عــى عمــل الــشركات وهــو مــا يتجــى في الــراع 
المســتحكم بــن الولايــات المتحــدة والــدول الأوروبيــة مــن جانــب والصــن مــن جانــب آخــر ضمــن 

الحــرب التجاريــة والتكنولوجيــة الدائــرة بينهــما.

ــة،  ــدارة التكنولوجي ــق الص ــعي لتحقي ــى الس ــي” ع ــذكاء الاصطناع ــرب ال ــع “ح ــر دواف ولا تقت
وإنمــا تتصــل بالتطبيقــات الأمنيــة والعســكرية المتزايــدة للــذكاء الاصطناعــي، والتــي ســتؤدي لتغرات 
جذريــة في عمــل المؤسســات الأمنيــة والعســكرية عــبر العــالم وتحديــداً فيــما يتصــل بالعلاقــة بــن 
العنــر البــشري ومنظومــات التســلح والمعــدات بصفــة عامــة، وعــى ســبيل المثــال، تدعــم تكنولوجيــا 
 Autonomous Weapon( ”ــماد عــى “نظــم التســليح المســتقلة ــة الاعت ــذكاء الاصطناعــي إمكاني ال
Systems( والتنســيق بــن أسراب الدرونــز في تنفيــذ العمليــات وتطويــر نظــم الاســتهداف وأنظمــة 

التدريــب والمحــاكاة.

وتتيــح تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي إمكانيــات غــر مســبوقة في مجــالات الرقابــة والاســتطلاع 
وتأمــن الحــدود والتحقــق مــن هويــة الأفــراد ومكافحــة الجرائــم ورصــد واحتــواء تهديــدات الأمــن 

مقدمة المحرر



الداخــي اعتــماداً عــى تحليــل البيانــات الضخمــة )Big Data(، وهــو مــا يرتبــط بدعــم عمليــة اتخــاذ 
ــع  ــم وتوق ــة وتقيي ــة والدولي ــة والإقليمي ــة الداخلي ــات البيئ ــة لمعطي ــر دق ــم أك ــتناداً لفه ــرار اس الق

توجهــات ومواقــف المواطنــن تجــاه القــرارات والسياســات التــي يتــم اتخاذهــا.

وعــى المســتوى الاقتصــادي، فــإن بيئــة الأعــمال تتعــرض حالياً لتغــرات جوهريــة نتيجــة للتحولات 
ــلاء  ــة العم ــات وخدم ــع والتســويق والمبيع ــات التصني ــح عملي ــت ملام ــث تبدل ــة، حي ــة السريع التقني
نتيجــة لدمــج تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي التــي تســهم في تعزيــز القــدرة عــى فهــم الأســواق، وتوقع 
الاتجاهــات الاقتصاديــة، وتعزيــز الإنتاجيــة والرقابــة عــى الجــودة، ومواجهــة الاختــلالات الكامنــة 
في العمليــة الإنتاجيــة، وتعزيــز قــدرة الــشركات عــى الدعايــة والتســويق للمنتجــات عــبر قــراءة أعمق 
لتفضيــلات المســتهلكن واحتياجاتهــم، كــما ســتحقق الــشركات وفــورات ضخمــة مــن تقليــص الاحتياج 
للأيــدي العاملــة في عــدد كبــر مــن القطاعــات واســتبدالها بالنظــم الذكيــة، وهــو مــا ســترتب عليــه 

في المقابــل تداعيــات اقتصاديــة واجتماعيــة ضخمــة.

 وتثــر تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي كذلــك إشــكاليات تتعلــق بمــدى قبول الأفــراد لاتخــاذ تطبيقات 
ــلاً  ــذكاء الاصطناعــي للقــرارات وتقديمهــم للخدمــات ومــدى ارتياحهــم للتفاعــل مــع الآلات بدي ال
ــة الأفــراد وتوظيــف بياناتهــم  ــال الرافضــة لاخــراق خصوصي عــن البــشر، فضــلاً عــن ردود الأفع
الشــخصية ضمــن حــزم البيانــات الضخمــة التــي يعتمــد عليهــا الــذكاء الاصطناعــي، ناهيــك عــن 
احتــمالات الافتقــاد للتــوازن والتحيــز في قــرارات تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي في المجــالات الماليــة 
والائتمانيــة والإســكان والتوظيــف بالنظــر إلى الانفصــال بــن الواقــع والتمثيــل الكمــي للبيانــات التي 

يتــم الاعتــماد عليهــا في اتخــاذ القــرارات. 

وفي هــذا الإطــار، يركــز العــدد الســادس مــن سلســلة دراســات المســتقبل عــى موضــوع “الــذكاء 
ــدأ الدراســة  ــث تب ــشر”، حي ــاة الب ــة عــى حي ــة الآلات الذكي ــات هيمن ــح وتداعي الاصطناعــي: ملام
بتعريــف الــذكاء الاصطناعــي والتفرقــة بــن أنماطــه، ثــم تتطــرق الدراســة في المحــور الثــاني لمراحــل 
وموجــات تطــور الــذكاء الاصطناعــي والانتقــال بــن مراحل الفهــم وتكويــن العلاقــات الارتباطية إلى 

تشــكيل الوعــي واســتقلالية اتخــاذ القــرار، ثــم مرحلــة ذاتيــة التطــور.

ويركــز المحــور الثالــث عــى خريطــة النــماذج والتطبيقــات التــي تشــمل الروبــوت والســيارات ذاتية 
القيــادة والدرونــز والطابعــات ثلاثيــة الأبعــاد وإنرنــت الأشــياء وبرامــج المســاعدة الصوتيــة والمتابعــة 
والرصــد الشــامل والنظــم الآليــة للــرد عــى استفســارات العمــلاء وتوقــع احتياجــات العمــلاء، ويتناول 

المحــور الرابــع اتجاهــات الــراع الــدولي عــى الــذكاء الاصطناعــي بــن القــوى الكــبرى.

ــة  ــية والأمني ــتويات السياس ــى المس ــي ع ــذكاء الاصطناع ــات ال ــس تداعي ــور الخام ــاول المح ويتن
ــة  ــر بالدراس ــور الأخ ــاول المح ــة يتن ــة، وفي النهاي ــة والبيئي ــة والاجتماعي ــكرية والاقتصادي والعس
إشــكاليات وتحديــات الــذكاء الاصطناعــي التــي تشــمل اختــلال توزيــع الدخــول وتغــر خريطــة المهن 

ــز. ــمالات التحي ــات واحت ــة البيان ــات عــدم دق ــي وتداعي ــد الرفــض المجتمع ــف، وتزاي والتوظي

وأعــد هــذه الدراســة أ. إيهــاب خليفــة، رئيــس وحــدة متابعــة التطــورات التكنولوجية بمركز المســتقبل 
للأبحــاث والدراســات المتقدمــة، وهــو باحــث دكتــوراه في مجــال المــدن الذكيــة، ولــه عــدة مؤلفــات 
منشــورة في صدارتهــا كتــاب “حــروب مواقــع التواصــل الاجتماعــي”، وكتــاب “القــوة الإلكرونيــة” 
الحاصــل عــى جائــزة أفضــل كتــاب في مجــال العلــوم الرقميــة مــن معــرض القاهــرة الــدولي للكتاب 
2018، وقــام المؤلــف مؤخــراً بنــشر كتــاب، “مجتمع مــا بعد المعلومــات: تأثر الثــورة الصناعيــة الرابعة 
ــز المســتقبل للأبحــاث  ــب المســتقبل”، الصــادرة عــن مرك عــى الأمــن القومــي” ضمــن سلســلة “كت

والدراســات المتقدمــة. 
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